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د. رؤوفة حسن
مــاذا نريــد بالضبــط؟؟ حــواراً أم 
تفاوضاً؟؟ تصحيح أخطاء السلطة أم 
إصلاح جوهر النظام.. الحوار للاتفاق 
بالتفاهــم وبالتــداول، أم التفــاوض 
بالاشــتراط المســبق الــذي يلغي أو 
يعقــد أكثر علــى الأقل مبــدأ الحوار 
تحت مســمى الشــروط التي ترفض 
أو لا تقبــل الحــوار، مع إبقاء الشــارع 

مشتعلاً بالأنصار؟؟
يخطــيء كثيــراً مــن يعتقــد بأن 
والشــوارع  والمعارضــات  الأحــزاب 
تترعرع على حساب أخطاء السلطة.. 
ويفقــد عقلــه من يفــاوض أو يحاور 
بالشــروط المســبقة بوضــع العربة 
«تــم»  لمطالــب  الحصــان  قبــل 

الاستجابة لها.
والفرق كبير بين الاستجابة الذكية 
المحزنة  المبكية  الاشــتراطات  وبين 
المثيــرة للشــك والارتبــاك.. ولمجرد 
الخــروج والبعــد عــن دوائر الحــوار.. 
تدور الدوائر ويقلق الجميع، والعودة 

للصواب وللحق فضيلة..
كمــا أن رغبــة «إصــلاح» النظام لا 
تتفــق مطلقاً مــع مطالــب «تغيير» 
النظــام.. والفــرق كبير بيــن اليمن 
ومصر وتونــس والجزائر والســودان 
ولبنــان وغيرها وشاســع ومنطقي.. 
ويقع في الخطأ التكتيكي السياسي 
كل  مــن  الاستنســاخ  عنــد  الفــادح 
البلــدان والنظم السياســية لقضايا 

الخلاف والتباين فيها.
العقــلاء  بمنطــق  والموضــوع، 
السياسيين بعيداً عن الدفع بعجلات 
المتهــورة  والعجــالات  التدهــور 
للأحداث، ومن زاوية الحرص الوطني 
ومصلحــة ومســتقبل النــاس نقول 
ونؤكد أن في اليمن دســتوراً يشــكل 
السياســي  محتويات وجوهر نظامه 
الســلمي  والتــداول  التعدديــة  فــي 
للســلطة وتحديد مدد تدوير الحكم 
والتــداول.. ولا ذكــر «بالنــص» فيه 
أو توريــث  لغيــر ذلــك مــن تأبيــد 
أو تمديــد «حتــى اللحظــة».. وهــذا 
هــو الوجــه المتميــز للديمقراطيــة 
التعدديــة لبلادنــا «التــي لــم تأخذ 
الأغلبيــة  ولا  التوافقيــة  تقــر  ولــم 
العددية».. وهذا هو جوهر الســلطة 
وشــكلها السياسي الدســتوري الذي 
تم إقــراره بالاتفاق الحزبي الجماعي 

وبالاستفتاء الشعبي العام.
وهــل فــي هــذا مبالغــة أو خروج 
عن الحقائق السياســية التي تشمخ 
وتزدهر في ســماء التجربــة اليمنية 
للديمقراطيــة ونظامهــا السياســي 

فيما سبق توضيحه..
طاغيــة  يحكمهــا  تونــس..  فــي 
مع منــع الأحــزاب وتشــريدها ودون 
الســماح بالتنافــس الانتخابي.. في 
مصــر.. حالة طــوارئ دائمــة مع منع 
بعض الأحزاب أهمها الإســلامية من 
النشاط ولا تداول للسلطة أو تنافس 
انتخابي إضافة للشــبهات السياسية 
في العلاقات الخارجية وربط السلطة 

بالمال وبرجال الأعمال فيهما.. 
وإلــى اليمن مرة ثانية نعود.. فهل 
من مقارنــة جغرافيــة وديموغرافية 
ســكانية فيهــا وهــل مــن نمطيــة 
ديمقراطيــة لأنظمة الحكم فيها في 
ظل الاحتكار السياســي اللا تنافسي 
وأدنــى  أي  ودون  الأنظمــة  لتلــك 

مقارنة؟؟
والحديــث المثــار هنا فــي اليمن، 
غيــر  النوايــا  أو  الاجتهــادات  تلــك 
بالتعديلات  بما عرفناهــا  الرســمية 
والتوريــث  التمديــد  أو  الدســتورية 
وموعــد الانتخابات وآلياتها.. فقد تم 
الاســتجابة للمعارضــة بكامل نقاط 
الخــلاف المتــأزم مع عــدم التعصب 
والقمــر وإيقــاف وإلغــاء كل مــا تم 
بشــرط وبآلية الحوار ثــم الحوار ثم 

الحوار «البناء».
وإن كانــت للســلطة أخطــاء فــي 
الممارســة وفي التطبيقات والفساد 
والإدارة الاقتصاديــة والقانونية.. فإن 
هــذا لا يتطلب التمتــرس والتأزيم.. 
وتفعيــل  باصــلاح  المطالبــة  بــل 
جهــاز الدولة والأنظمــة والأداء وبكل 
وخارجــه  البرلمــان  فــي  الوســائل 

وبأمان.
فهــل نلجأ إذن بالدعوة وبالشــارع 
للمطالبة «بالتغيير» في الوقت الذي 
لم يحدث أي تحريف أو خروج أو تغيير 
دســتوري نصي بعد.. بــل هو مجرد 
زوبعة أطلقت من أي طرف للســلطة 
أو مواليــن كاجتهــاد.. فــأي تغييــر 
مشــروع يتطلبه النظــام هنا وبهذا 
الوضــع والمنطق؟! وبهذا الاســتنفار 
السياسي الذي شمل كل التناقضات 

الجبهوية في التحالف المعارض..
إن الدفــع بالنــاس والإدعــاء بثورة 
غضــب أو هبــات للشــباب والأنصار 
منهــم لا تعبــر عــن مســتوى هــذا 
الإدعاء ولا تتناسب مع ما لم يتم من 
تغيير في النصوص الدســتورية بل 
هو شــكل للضغط القاتل للســلطة 
أو انقــلاب عليهــا بمتاريس الشــارع 
وبحجج مــن مخاوف وشــكوك وعدم 
ثقة وانتقام تاريخي لبعض أشــكال 

وتكوينــات المعارضــات في مشــهد 
اليمــن والتهــور والاندفــاع الجنوني 
نحو الســلطة وليس للإصلاح لنظام 
الحكم وآلياته التشريعية والانتخابية 
ولنظامه السياسي الذي لم تمسه أي 
تشــوهات بعد.. والمطلــوب منطقياً 
إيقــاف أي اجتهــادات أو ضغــوط وقد 
تم الاســتجابة لها.. انتصاراً للجميع 

وللوطن وللديمقراطية.
وتلك المبادرة التي أطلقها فخامة 
مدعومــة  الجمهوريــة  رئيــس  الأخ 
ومقــرة مــن كل تكوينات الســلطة 
التشــريعية والحزبية.. مثلت مفاجأة 
المعارضيــن  أن  يبــدو  حقيقيــة.. 
جميعــاً لــم يتوقعوهــا والبعض لم 
يكن يريدها لمواصلة حشــد الشارع 
والتمتــرس بألــوان القلق وبأشــكال 
الضغط المبالغ.. كانت مبادرة جريئة 
واقعية شــجاعة لم تحسب حسابات 
الربح أو الخسارة السياسية.. بل هي 
انتصار حقيقــي لكل الوطن والناس 
والسياســيين والحزبيين معاً سلطة 
ومعارضة.. وهي حكمة شكلت فرصة 
كبيرة ممكنة لعودة العقول للرؤوس 
وللتفاهم والاتفاق والشراكة.. وعودة 
للتقاســم والتوافق لا الذي لم ينص 

عليه الدستور وأي نظام».
ومن جهــة أخــرى تمــت الموافقة 
بعد حيــن على المبــادرة التي تلبي 
رغبة الجميع وتزيل تشوهات الثقة، 
بأحرف وبتعابير ناريــة هجومية مع 
استمرار إشــعال الشــارع.. ولا يهم.. 
والأهــم في منطــق العقــلاء أن يتم 
الاتفاق على مبدأ الحوار وعلى طاولة 

الحوار رغم الشروط المسبقة..
وهنــاك فــرق كبيــر بيــن الحــوار 
التفاوض  للتــداول والاتفــاق وبيــن 
بالشــارع  والاســتقواء  بالشــروط 
العصي  بأطراف  والتمسك  والتعصب 
«وإلا».. بهدف فرض نظام التوافقية 
بيــن أغلبية وأقلية «سياســية» وهو 
مؤشر لشكل الشــراكة الوطنية في 
إدارة الدولة والبــلاد والناس والعودة 
بنظــام «التقاســم» بيــن شــريكي 
السلطة الجدد السلطة والمعارضة.. 
بالاتفــاق  الأمــور  وكل  بــأس..  ولا 

وبالحوار.
والنتيجــة.. تهمنــا، النتيجــة هنا 
أكثر وبأشرف ما يمكن وصفه بالحوار 
البناء الصادق الذي تشــكله النتائج 
الطيبــة المفيدة التــي تزيل وتذيب 
المخــاوف وتنتــج الانفــراج والإصلاح 
وليــس التغيير الذي تنعدم أســبابه 
ودواعيــه بمــا هــو أفضــل مــا بين 
أيدينا، الذي يجب التمسك به بقوة.. 
بأدائهــا  والدولــة  النظــام  بإصــلاح 
وآلياتهــا المؤسســية فقط وبأفضل 
وســائل الحــوار للجميــع مــن أجــل 
الناس والوطن وازدهار الديمقراطية 
السياســي  والاســتقرار  والتنميــة 
والخصوصيات  وبالأصــول  والأمنــي 

الوطنية..

الحوار بالاتفاق والشراكة والتنازل أم التفاوض بالشروط؟؟
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